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 المقدمة
الحمد لله حمداً كثيراً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

بعد   :والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و
لأيام وعظم أمرها عند الله عز وجل فهذه عشر دروس خاصة بعشر ذي الحجة ، جمعتها لأهمية هذه ا

، مع قلة ال كتب المتداولة على الساحة والخاصة بهذه المناسبة العظيمة ، وركزت فبها على أحكام 
 وفضائل هذه الأيام والعبادات المشروعة فيها حتى يحرص المسلم على القيام بها .

يوفقنا  الفائدة . كما أدعوه عز وجل أنأدعو الله عز وجل أن يبارك في قليلها ، وأن يجعل فيها النفع و
يم . لاغتنام هذه الأيام المباركة وأن يجعل أعمالنا صواباً خالصة لوجهه ال كر



 دروس عشر ذي الحجة ... عبدالملك القاسم
 

3 

 فضل أيام عشر ذي الحجة[ 1]
 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
بعد   :أجمعين.. و
الله ومنته أن جعل لعباده الصالح ين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح، وأمد في  فإن من فضل

 آجالهم فهم بين غاد للخير ورائح، ومن أعظم هذه المواسم وأجلها أيام عشر ذي الحجة. 

  :أيها المسلمون
ي ما عمار أمتأ " :إن أعمار هذه الأمة هي أقصر أعمارا من الأمم السابقة، قال صلى الله عليه وسلم 

 . [رواه الترمذي وابن ماجة] "بين الستين إلى السبعين 
ول كن الله بمنه وكرمه عوضها بأن جعل لها كثيرا من الأعمال الصالحة التي تبارك في العمر، فكأن من 

يلا، ومن ذلك ليلة القدر التي قال الله فيها ْ }  :عملها رزق عمرا طو  {  شهَرْ فِ ليَلْةَُ القْدَْرِ خيَرٌْ م نِْ أَل
 [.3:القدر]

اعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله نيفا وثمانين سنة، ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق  " : قال الرازي
 . "أعمارا كثيرة 

 ً }  :هذه العشر التي ورد في فضلها آيات أحاديث منها قول الله تعالى ومن الأوقات المباركة أيضا
ْ  (1)واَلفْجَْرِ   [.1،1:الفجر] { ر  ولَيَاَل  عشَ

 المراد بها عشر ذي الحجة.  :قال ابن كثير رحمه الله
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علْوُماَت  }  :وقال عز وجل ام  م َّ هِ فيِ أَي َّ َيذَكْرُوُا اسمَْ الل َّ  [12 :الحج] { و
 . "أيام العشر" : قال ابن عباس

لله عليه وسلم ا وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى
ولا الجهاد إلا رجل خرج " :ولا الجهاد؟ قال :قالوا "ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر" :قال

 . "يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء
ند الله ما من أيام أعظم ع" :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :قال :وعن ابن عمر رضي الله عنهما

 "دلعمل فيهن من هذه الأيام العشر. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميسبحانه ولا أحب إليه ا
 رواه الطبراني في المعجم ال كبير. 

عشر إذا دخلت ال" :)وهو الذي روى حديث ابن عباس السابق( -رحمه الله -وكان سعيد بن جبير
 رواه الدارمي بإسناد حسن.  "اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه 

 كناية عن القراءة والقيام.  "لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر" :وي عنه أنه قالور
لمكان اجتماع  :والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة" :في الفتح -رحمه الله -قال ابن حجر

 . "أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره 
لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس عباده " :في لطائف المعارف -رحمه الله -وقال ابن رجب

المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته كل عام، فرض على 
ين والقاعدين   . "المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائر

عن عشر ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان، أيهما  -رحمه الله -ابن تيمية وسئل شيخ الإسلام
 أفضل؟ 
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أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان " :فأجاب
 . "أفضل من ليالي عشر ذي الحجة

 الي العشر الأواخر من رمضانأيام عشر ذي الحجة أفضل الأيام، ولي :قال المحققون من أهل العلم
 أفضل الليالي. 

ثمن،  !إلى اغتنام الساعات والمحافظة على الأوقات فإنه ليس لما بقي من عمر -أخي المسلم -فبادر
وتب إلى الله من تضييع الأوقات، واعلم أن الحرص على العمل الصالح في هذه الأيام المباركة هو في 

هِ فإَِن َّ }  :لى التقوى قال تعالىالحقيقة مسارعة إلى الخ ير ودليل ع رَ الل َّ مِْ شَعاَئ ِ هاَ منِ تقَْوىَ ذلَكَِ ومَنَ يعُظَ 
هَ لحُوُمهُاَ ولَاَ دمِاَؤهُاَ} :قال تعالى و [ 31:الحج ] { القْلُوُبِ  قْوىَ منِكمُْ  لنَ ينَاَلَ الل َّ  { ولَ كَِن ينَاَلهُُ الت َّ

 [ .33 :الحج]
لفوز بالجنات، اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك، اللهم وفقنا إلى عمل الطاعات وا

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 الحج[ 1]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

  :. أما بعد!أجمعين 
بادر إن استطعت إلى  -أخي المسلم -فاحمد الله عز وجل أن مد في عمرك لترى تتابع الأيام والشهور، و

اسِ حِج ُّ البْيَتِْ }  :حج بيت الله العظيم فرضا أو تطوعا يقول الله عز وجل َ  آمنِاً ولَلِ هِ علَىَ الن َّ نِ اسْتطَاَعَ م
 َ ٌّ عنَِ العْاَل  [.73 :آل عمران] { ميِنَ إِليَهِْ سَبيِلاً ومَنَ كَفرََ فإَِن َّ الله غنَيِ 

واْ الْحجَ َّ واَلعْمُْرةََ للِ هِ }  :وقال تعالى  [.171 :رةالبق{ ] وأََتمِ ُّ
اسِ باِلْحجَ ِ يأَْتوُكَ رجِاَلاً وعَلَىَ}  :وقال جل وعلا ِ فجَ   عمَيِق   وأََذ نِ فيِ الن َّ ِ ضَامرِ  يأَْتيِنَ منِ كلُ   { كلُ 

 [.13:الحج]
بني " :من أركان الإسلام الخمسة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  الحج ركن :أخي المسلم

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج  :الإسلام على خمس
 متفق عليه.  "البيت، وصوم رمضان 

يجب على المسلم المستطيع المبادرة إلى الحج حتى لا يأثم قال صلى تعجلوا إلى " :لم الله عليه وس و
 رواه أحمد.  "الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له 

من مات ولم يحج حجة الإسلام، لم يمنعه مرض حابس، أو سلطان " :وعن عبدالرحمن بن سابط يرفعه
 . "جائر، أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال، يهوديا أو نصرانيا
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لقد هممت أن أبعث رجالا إلي هذه الأمصار، فينظروا كل " :وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين  بوا عليهم الجز  واه البيهقي. ر "من كان له جد؟ ولم يحج، فيضر

يضة العظيمة فإن الأمور  -أخي المسلم -فيجب عليك المبادرة والإسراع إلى أداء هذه الفر
يف، ولا تلهينك الأماني.. واسأل ميسرة ولله الحمد، فلا يقعدنك ال شيطان، ولا يأخذنك التسو

إلى متى وأنت تؤخر الحج إلى العام القادم؟ ومن يعلم أين أنت العام القادم أفوق التراب أم  :نفسك
وتأمل في حال الأجداد كيف كانوا يحجون على أقدامهم وهم يسيرون شهورا وليالي ليصلوا إلى  !تحته؟

بعض !البيت العتيق؟ دة الناس يتلبسه الشيطان بأعذار واهية.. فتراه يؤجل عاما بعد آخر معتذرا بش و
  !فمتى عرف عن أيام الحج عكس ذلك؟ !الحر وكثرة الزحام؟

يل، فهو يجمع بين عبادة بدنية ومالية :أخي المسلم   :إن فضل الحج عظيم وأجره جز
 بالمشقة والتعب والنصب والحل والترحال.  :فالأولى

 بالنفقة التي ينفقها الحاج في ذلك.  :ةوالثاني
. متفق "من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " :قال صلى الله عليه وسلم 

 عليه،. 
يمان بالله ورسوله " :وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال   "إ

  . رواه البخاري "حج مبرور " :ماذا؟ قالثم  :قيل "جهاد في سبيل الله " :ثم ماذا؟ قال :قيل
تابعوا " :وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على التزود من الطاعات، والمتابعة بين الحج والعمرة فقال

بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي ال كير خبث الحديد والذهب والفضة، 
  . لترمذيرواه أحمد وا "وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة 
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العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا " :وقال صلى الله عليه وسلم 
 رواه مسلم.  "الجنة

يت الحج بيوم عظيم تقال فيه العثرة وتغفر فيه الزلة فقد قال صلى الله عليه وسلم  ما " :وأبشر يا من نو
 . . رواه مسلم"النار من يوم عرفة له فيه عبدا من من يوم أكثر من أن يعتق ال

فلتهنأ نفسك، ولتقر عينك، واستعد للقاء الله عز وجل واستثمر أوقاتك فيما يعود عليك نفعها في 
الآخرة فإنها ستفرحك يوم لا ينفع مال ولا بنون... يوم تتطاير الصحف، وترتجف القلوب، وتتقلب 

 م بسكارى.. ول كن عذاب الله شديد. الأفئدة، وترى الناس سكارى وما ه
يحرم  -مع الأسف -والبعض يتكبد المشاق إما للنزهة أو للسياحة و ينفق الأموال و يسافر هذه الأيام و

 نفسه من الحج وأجره وثوابه. 
اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، وللآخرة بقدر بقائك فيها، ولا تسوف فالموت أمامك  :سلممأخي ال

با من كل ذلك استعن بالله وتوكل عليه، وكن من والمرض يطرقك وال أشغال تتابعك ، ول كن هر
ين هذا العام.   الملبين المكبر

قم لله بحقه من فاته في هذا العام القيام بعرفة فلي " :أما من لم يتيسر له الحج فهو كما قال أحد السلف
به وأزلفالذي عرَفَهَ، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة، فليبُي تِ عزمه على طاع ه ، ومن لم ة الله وقد قر َّ

 يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنُى ، من لم يصلْ إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد
يد  ."رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه من حبل الور

ين، واجعل لنا صيبا مباركا ن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفق الحجاج والمعتمر
 من الأعمال الصالحة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 ما يستحب فعله في هذه الأيام [3]
 

يل العطايا والإحسان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  يم الرحمن، جز الحمد لله ال كر
بعد   :أجمعين و

بة النصوح ذلك أنه ما حرم أحدا خيرا إلا بسببالمسلم أن يستقبل مواسم  فحريٌ  ب الخ ير عامة بالتو
يا قال الله تعالى  به، سواء كان خيرا دينيا أو دنيو صِيبةَ  فبَمِاَ} ذنو سبَتَْ أَيدْيِكمُْ كَ  ومَاَ أَصَابكَمُ م نِ م ُّ

يعَفْوُ عنَ كَثيِر   َ بدان السموم تضر الأفالذنوب لها آثار خطيرة على القلوب، وكما أن  [33 :الشورى] { و
ولابد من إخراجها من الجسم، كذلك الذنوب تؤثر على القلوب تأثير بالغا ، منها أن المعاصي تزرع 

بة  -لمأخي المس -أمثالها وتجر أخواتها حتى يصعب على العبد مفارقتها والخروج منها فسارع إلى التو
عز وجل  كثر من الاستغفار وذكر اللهأم بالبعد عن المعاصي والذنوب، والنصوح، واستقبل هذه الأيا

يرحل من هذه الدنيا.   فلا يعلم أحدنا متى يفجأه الموت و
  :ومن الأعمال التي لا تغيب عن العاملين المسارعين للجنات

حانه بما من أيام أعظم عند الله س"عموما لقوله صلى الله عليه وسلم  الإكثار من الأعمال الصالحة -1
 :فيهن من هذه الأيام العشر. ومن الأعمال الصالحة التي غفل عنها بعض الناس ولا أحب إليه العمل

 قراءة القرآن وكثرة الصدقة، والإنفاق على المساكين، والأمر بالمعروف والنه ي عن المنكر وغيرها. 
يستحب التبكير إلى الفرائض والمسارعة إلى الصف الأول، والإكثار من النوافل، فإنها  :الصلاة -1

بانم بات. عن ثو  :لقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقو -رضي الله عنه -ن أفضل القر
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 "عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة"
 وهذا عام في كل وقت.  [رواه مسلم]

صلى  خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي ، فعن هنيدة بنالصالحةلدخوله في الأعمال  :الصيام  -3
يوم عاشوراء، " :الله عليه وسلم ، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، و

 رواه الإمام احمد و أبو داود والنسائي .  "وثلاثة أيام من كل شهر
  ". "انه مستحب استحبابا شديدا " :قال الإمام النووي عن صوم أيام العشر

ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن " :وقال عليه الصلاة والسلام
يفا  متفق عليه،.  "النار سبعين خر

 .. والحج المبرور ليس له جزاء إلا " :لقوله صلى الله عليه وسلم  أداء الحج والعمرة -4
  .اه مسلمرو "الجنة 

من التهليل والتكبير  فأكثروا فيهن"لما ورد في حديث ابن عمر السابق.  :تحميد التكبير والتهليل وال -5
 .. "والتحميد

يرة رضي الله عنهما " :-رحمه الله -قال الإمام البخاري ق في يخرجان إلى السو -كان ابن عمر وأبو هر
يكبر الناس بتكبيرهما  .. "أيام العشر يكبران و

يكبر أهل السوق حتوكان عمر يكبر في قب " :وقال أيضا ى ته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون و
 . "ترتج منى تكبيرا 

، يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه، وفي فسطاطه :-رضي الله عنهما -وكان ابن عمر
 ومجلسه، وممشاه تلك الأيام جميعا. 
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يرة.  :والمستحب كن تخفض والنساء يكبرن ول الجهر بالتكبير للرجال لفعل عمر وابنه وأبي هر
ض فيكن خلف الناس ، فيكبرن بتكبيره... :"الصوت، لما جاء في حديث عطية ُي َّ م حتى نخرج الح

يدعن َّ بدعائهم..   ]رواه البخاري ومسلم[. "و
فحري بنا نحن المسلمين أن نحيي هذه السنة التي هجرت في هذه الأيام ، وتكاد تنسى حتى من أهل 

 ف ما كان عليه السلف الصالح. الصلاح والخ ير لخلا
 .. :والتكبير نوعان مطلق ومقيد. جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء

لأوقات من أول دخول في جميع ا طلقيشرع في عيد الأضحى التكبير المطلق، والمقيد، فالتكبير الم "
يق. وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار ا المفروضة من  لصلواتشهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشر

يق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع،  صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشر
 . "وفعل الصحابة رضي الله عنهم 

  :صيغة التكبير
ً أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبير( الله أ  . ا

 ه أكبر ولله الحمد. ( الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. اللب
 ( الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد ج

 
اللهم وفقنا إلى عمل الطاعات واجعلنا من عبادك المخلصين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين . 
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 اغتنام الأوقات[ 4]
 

 الذي هدانا للإسلام، والصلاة والسلام علي خير الأنام الحمد لله 
بعد   :و

  :فإن من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل في كل وقت وخاصة هذه الأيام المباركة
َابُ لاَ ذلَكَِ ا }فإن القرآن كما وصفه الله عز وجل هدى للمتقين  :الإكثار من قراءة القرآن  -1 لكْتِ

َيبَْ فيِ قيِنَ  هِ هدُىًر  [1:ةالبقر] { ل لِمْتُ َّ
به السعادة والنجاة قال تعالى ُ }  :و َيبُشَ رِ تيِ هِيَ أَقوْمَُ و ِ  إِن َّ هَ ذاَ القْرُآْنَ يهِدْيِ للِ َّ ينَ يعَمْلَوُنَ المْؤُمْنِيِنَ ال َّذ
َاتِ أَن َّ لهَمُْ أَجْراً كَبيِراً  الِح ًاوأَن َّ ال َّذيِنَ لاَ يؤُمْنِوُنَ ( 7)الص َّ  : الإسراء] { باِلآخِرةَِ أَعْتدَْناَ لهَمُْ عذَاَباً أَليِم

7،13] 
رواه  "وعلمه  خيركم من تعلم القرآن" :وقد ورد في فضل قراءته الأجر العظيم قال صلى الله عليه وسلم

 البخاري 
 :أقول امن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ل" :وقال عليه الصلاة والسلام

 رواه الترمذي.  "ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف  :الم حرف، ول كن
يمان به، وهجر العمل به، وهجر تحكيمه، :وهجر القرآن أنواع" :-رحمه الله -قال ابن القيم  هجر سماعه والإ

 . "وهجر تدبره، وهجر الاستشفاء به في أمراض القلوب والأبدان 
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ذه الأيام في قراءة القرآن، وليكن لك في هذه العشر ختمة أو على اغتنام ه -أخي المسلم -فاحرص
ختمتان، وهذا يسير على من يسره الله عليه وقد رأينا ذلك في رمضان. ونهار هذه الأيام أفضل من 

 نهار رمضان فبادر إلى ذلك وسارع إلى كتاب الله عز وجل. 
 -لم إذا صلى الغداةله عليه وسفقد كان النبي صلى ال :الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس -1

 جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. أخرجه مسلم.  -أي الفجر
ثم قعد  من صلى الفجر في جماعة" :وأخرج الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

هذا واه الترمذي. ر "يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة
 في كل الأيام فكيف أيام العشر المباركة؟ 

بات المشروعة طوال العام وقد أجزل الله عز وجل العطية  :الصدقة -3 وهي من أبواب القر
ٌ  منَ ذاَ}  :للمنفقين فقال تعالى ِيم هَ قرَضًْا حَسنَاً فيَضَُاعفِهَُ لهَُ ولَهَُ أَجْرٌ كرَ  :البقرة] { ال َّذيِ يقُْرضُِ الل َّ

يل للمتصدقين . وق[145 د حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ولو بالقليل، ووعد بالأجر الجز
 . متفق عليه "ا النار ولو بشق تمرةاتقو" :فقال صلى الله عليه وسلم 
رجلا تصدق " :وذكر منهم "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله " :وقال صلى الله عليه وسلم 

 متفق عليه.  "ى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه بصدقة فأخفاها حت
ها على اختلاف أجناس -وقد دل النقل والعقل والفطرة وتجارب الأمم" :قال ابن القيم رحمه الله

على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم  -ومللها ونحلها
 أكبر الأسباب الجالبة لكل شر، فما استجلبت نعم الله الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من

 . "تعالى، واستدفعت نقمه بمثل طاعته، والتقرب إليه، والإحسان إلى خلقه 
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 فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن" :وقال رحمه الله
معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم  الله يدفع بها أنواعا من البلاء، وهذا أمر

بوه   . "مقرون به لأنهم جر
 :وأعظم أنواع الصدقة على ذوي القرابة والرحم فإن الأجر مضاعف قال صلى الله عليه وسلم 

 . رواه الخمسة "ة وصلة الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدق"
 

يعمل الأعمال الصالحة من ذكر وقراءة قرآن وصيام وصدقة وأضحية، أن يقوم ومما ينبه له المسلم وهو 
بها وهو يشعر بتقصيره في حق الله عز وجل، وأنه لو لم ييسره لهذا الخ ير لما قام به، وأنه لن يدخل 

 الجنة بعمله وإنما برحمة الله عز وجل ومنه وفضله. 
 

بنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا بنا تقبل منا إنك أنت السميع ر العليم،  عذاب النار، ر
 والحمد لله رب العالمين. 
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 وقفات لمن أراد الحج[ 5]
 

ياء بالحمد لله الذي يمن على من يشاء من عباده بوافر الخ يرات والصلاة والسلام على أشرف الأن
بعد    :والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و

وقد انشرح صدرك وأردت الحج وقصدت وجه الله عز وجل والدار الآخرة  أما :أخي المسلم 
  :أذكرك بأمور

فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار، فاستخر الله في الوقت  :الاستخارة والاستشارة -1
 والراحلة والرفيق، وصفة الاستخارة أن تصلي ركعتين ثم تدعو دعاء الاستخارة المعروف.. 

يجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة  :لله عز وجل إخلاص النية -1
بة إلى الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم  ما الأعمال بالنيات إن" :لتكون أعماله وأقواله ونفقاته مقر

 . نما لكل امرئ ما نوى،( متفق عليهوإ
ه حتى وط الحج وواجباته وأركانه وسننوتعلم شر :تعلم أحكام الحج والعمرة وما يتعلق بهما -3

تعبد الله على بصيرة وعلم، وحتى لا تقع في الأخطاء التي قد تفسد عليك حجك. وكتب الأحكام ولله 
 الحمد متوفرة بكثرة. 

من تجب فينبغي لمن عزم على الحج أن يوفر ل :توفير المؤنة لأهلك والوصية لهم بالتقوى  -4
بعدهم عليه نفقتهم ما يحتاجون إلي ه من المال والطعام والشراب وأن يطمئن على حفظهم وصيانتهم و

 عن الفتن والأخطار. 
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بة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي -5 ُ  } :قال الله تعالى :التو ب هِ  واوتَوُ إِلىَ الل َّ
كمُْ تفُْلحُِونَ  هاَ المْؤُمْنِوُنَ لعَلَ  َّ  . [31:{ ]النور جمَيِعاً أَي ُّ

بةوحقيقة ا ي، الإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي وتركها  :لتو مة على والندم على فعل ما مضى العز
عدم العودة إليها، وإن كان عنده مظالم للناس ردها وتحللهم منها سواء كانت عرضا أو مالا أو غير 

 ذلك. 
يز بن باز به :قال سماحة الشيخ عبدالعز كفر إجماعا  امن حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجو

رى صحة منهم من ي :ولا يصح حجه، أما إن كان تركها تساهلا وتهاونا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم
 :حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه، والصواب أنه لا يصح حجه أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم 

بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" بين  " :لله عليه وسلم . وقوله صلى ا"العهد الذي بيننا و بين الرجل و
يعم من تركها تهاونا، والله ولي التوفيق  "ال كفر والشرك ترك الصلاة بها، و  هذا يعم من جحد وجو

 التي تكون من ال كسب الطيب حتى لا يكون في حجك شيء من الإثم. :اختيار النفقة الحلال  -1
. ففي مقبولا ول كنه آثم من جهة أخرى فإن الذي يحج وكسبه مشتبه فيه لا يقبل حجه، وقد يكون

الغرز  إذا خرج الحاج بنفقة طيبة، ووضع رجله في" :الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال
لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال،  :لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء :فنادى

لبيك اللهم  :لخبيثة ووضع رجله في الغرز فنادىحجك مبرور غير مأزور، وإذا خرج بالنفقة الحرام ا
لا لبيك ولا سعديك. زادك حرام، وراحلتك حرام، وحجك مأزور غير  :لبيك. ناداه مناد من السماء

 رواه الطبراني.  "مبرور
تِ العيرُ  -----إذا حججت بمال أصلهُ سحتٌ   فما حججتَ ول كن حج َّ
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 كل ُّ من حج َّ بيت الله مبرور مـا  -----لا يقبــلُ الله إلا كل َّ صالحة 
 
يعلمونك إذا :اختيار الرفقة الصالحة -3 ؛ يذكرونك إذا نسيت و  فإنهم خير معين لك في هذا السفر

بة إلى الله عز وجل.  يحوطونك بالرعاية والمحبة. وهم يحتسبون كل ذلك عبادة وقر  جهلت و
مرتفعا  فر والتكبير إذا صعدتدعاء الس :الالتزام بآداب السفر وأدعيته المعروفة ومنها  -2

يق وغيرها.   والتسبيح إذا نزلت واديا، ودعاء نزول منازل الطر
بته  -7 ناس يتأفف من حر فإن بعض ال :توطين النفس على تحمل مشقة السفر ووعثائه وصعو

يق. فأنت لم تذهب لنزهة أو ترفيه، اعلم أن أعلى أنواع الصبر وأعظمها أجرا  أو قلة طعام أو طول طر
هو الصبر على الطاعة.. ومع توفر المواصلات وتمهيد السبل إلا أنه يبقى هناك مشقة وتعب.. فلا 

تبطل أعمالك أيها الحاج بالمن والأذى وضيق الصدر ومدافعة المسلمين بيدك أو بلسانك بل عليك 
 بالرفق والسكينة. 

ة، كن ومشاعر عظيممحارم الله عز وجل فأنت في أما وتجنب :غض البصر عما حرم الله -13
با وأوزارا تحملها على ظهرك يوم القيامة.   واحفظ لسانك وجوارحك ولا يكن حجك ذنو

بة نصوحاً  بك ، واخضع لجنابه ، وانكسر بين يديه ، وتب إليه تو فاتق الله أيها الحاج ، وأخبت إلى ر
يعفو عن السيئات . بة عن عباده و  فإنه عز وجل يقبل التو

حبه وتجاوز عن تقصيرنا، وغفر لنا ولوالدينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصتقبل الله طاعاتنا 
 أجمعين . 
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 أعمال عظيمة[ 1]
 

الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، 
بعد   :نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و

 :سلم على فعله في كل حين وخاصة في  هذه الأيام المباركة فإن مما يحرص الم
مر )) رأس الأ :فالصلاة أمرها عظيم قال صلى الله عليه وسلم  :أداء الصلاة مع الجماعة  -1

 الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله (( ]رواه الترمذي[.
وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات ، وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه 

 )) الصلاة ، الصلاة ، وما مل كت أيمانكم (( ]رواه أحمد[ . :وسلم أمته عند موته فقال 

))  :وهي آخر ما يفُقد من الدين ، فإن ضاعت ضاع الدين كله ، قال صلى الله عليه وسلم 
عرُى الإسلام عروة عروة ، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضاً  لتنُقضن

 الحكُم وآخرهن الصلاة (( ]رواه أحمد[.

وقد جعلها الله عز وجل من الشروط الأساسية للهداية والتقوى ، واستثنى الله عز وجل أهل 
 الصلاة من الأخلاق الذميمة والصفات السيئة .

ل صلى الله عليه وسلم الحد الفاصل بين الإسلام وال كفر ترك الصلاة فقال صلى وقد جعل الرسو
بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (( ]رواه الخمسة[.  الله عليه وسلم )) العهد الذي بيننا و

وقد تساهل أناس في أمر الصلاة في المساجد مع جماعة المسلمين والله عز وجل يقول في كتابه 
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يم  اكِعيِنَ { ]البقرة} وأََ  :ال كر لاةََ وآَتوُاْ الز َّكاَةَ واَركَْعوُاْ معََ الر َّ [ وهو نص في وجوب 43:قيِموُاْ الص َّ
 صلاة الجماعة ومشاركة المصلين في صلاتهم .

ي يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فهل ل :وفي صحيح مسلم أن رجلاً  أعمى قال 
نداء بالصلاة ؟ (( )) هل تسمع ال :قال له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة أن أصلي في بيتي ؟ ف

 )) فأجب ((. :نعم ، قال  :قال 
ع المنادي )) من سم :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال 

العذر يا رسول الله  ماو :بالصلاة فلم يمنعه من اتباعه عذر ، لم تقبل منه الصلاة التي صلى (( قيل 
 )) خوف أو مرض (( ] رواه أبو داود وصححه الألباني [ . :؟ قال 

يقوم الليل ، لا يشهد جمعة  :وسأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال  رجل يصوم النهار و
 )) هو في النار (( . :ولا جماعة ؟ قال ابن عباس 

بوا إلى  يط والتهفاحرصوا على أداء الصلاة مع الجماعة وتو اون الله عز وجل من التقصير والتفر
 والتكاسل عن أدائها .

والأصل في ذلك الولاء للمؤمنين والبراء من ال كفار  :البعد عن الركون إلى ال كفار وموالاتهم  -1
يمان وهو من أعمال القلوب ل كن تظهر مقتضياته على اللسان  والمشركين وهو أوثق عرى الإ

)) من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ،  :والسلام  والجوارح قال عليه الصلاة
يمان (( ]أخرجه أبو داود[. )) إن  : رحمه الله –ابن تيمية  –قال شيخ الإسلام  فقد استكمل الإ

تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا لله ، ولا يبغض إلا لله ، ولا يوالي إلا لله 
يبغض ما أبغضه الله (( .إلا لله ، وأن يحب ما أحبه الله ، ولا يعُادي  ، و
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 :ومن صور موالاة ال كفار 
التشبه بهم في اللبس والكلام وكذلك الإقامة في بلادهم أو السفر إليها للنزهة ومتعة النفس ، 

ين ، ومن الصور المنتشرة أيضاً مشاركتهم في أعيادهم أو  وكذلك اتخاذهم بطانة ومستشار
تهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها . ومن صور الموالاة لأعداء هذا الدين مساعد

، دون النظر إلى عقائدهم تعظيمهم ، والتسمي بأسمائهم ، والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم 
 .الفاسدة

للدار  هفإن رأس مال المؤمن في هذه الدنيا هو وقته الذي يزرع في : المحافظة على الوقت -3
حتك قبل حياتك قبل موتك ، وص :)) اغتنم خمساً قبل خمس  :الآخرة يقول صلى الله عليه وسلم 

سقمك ، وفراغك قبل شغلك ، وشبابك قبل هرمك ، وغناك قبل فقرك (( ]رواه الحاكم وصححه 
تحافظ على مالك وتقتصد في صرفه فإن الوقت كالمال  –أخي المسلم  –وإن كنت  الألباني[.

اهما يجب الحرص عليه والاقتصاد في إنفاقه وتدبير أمره ، وإن كان المال يمكن جمعه وادخاره كل
بك }  َ وتنميته فإن الوقت عكس ذلك . فاحرص على وقتك واعمل لآخرتك كما أمرك ر خلَقَْتُ  ماَو

ا ليِعَبْدُوُنِ  يات الْجنِ َّ واَلْإِنسَ إِل َّ  [.51:{ ]الذار
تصريح بأنهم خلُقوا للعبادة ، فحق َّ عليهم الاعتناء بما خلُقوا له ،  ) وهذا :قال الإمام النووي 

والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة ، فإنها دار نفاد  لا محل إخلاد  ، ومركب عبور لا منزل 
 حُبور  ، ومشرعُ انفصام لا موطن دوام  ( .

بنا بعد  بنا لا تزغ قلو دنك إذ هديتنا وهب لنا من لاللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ، ) ر
 رحمة إنك أنت الوهاب ( . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .



 دروس عشر ذي الحجة ... عبدالملك القاسم
 

21 

 سلعة الله غالية[ 3]
 

بعد  ين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و  :الحمد لله حمد الشاكر
 :زلفى  لتي تقرب إلى اللهفإن مواسم الخ ير فرص عظيمة للتزود إلى الدار الآخرة ومن الأعمال ا

بات ففي الحديث القدسي  الإكثار من النوافل -1 ا يزال عبدي )) ... وم :فإنها من أفضل القر
حبه ... (( ]رواه البخاري[ .  يتقرب إلي َّ بالنوافل حتى أُّ

ل يتأكد صوم يوم عرفة لغير الحاج لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قا :صيام يوم عرفة  -1
)) أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها (( ]رواه  :فة عن صوم عر

 مسلم[ .

يغفل عن ذلك اليوم العظيم كثير من المسلمين مع أن بعض العلماء يرى  : فضل يوم النحر -3
 أنه أفضل أيام السنة على الإطلاق حتى من يوم عرفة .

 عند الله يوم النحر ، وهو يوم الحج الأكبر (( .)) خير الأيام  : -رحمه الله  –قال ابن القيم 
وم )) إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ، ثم ي :وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم 

 هو يوم الاستقرار في منى ، وهو اليوم الحادي عشر . :القر (( يوم القر 
الرقاب أكثر  يوم يعتق الله فيه يوم عرفة أفضل منه ، لأن صيامه يكفر سنتين ، وما منوقيل 

أهل يدنو فيه من عباده ، ثم يباهي ملائكته ب –سبحانه وتعالى  –منه في يوم عرفة ، ولأنه 



 دروس عشر ذي الحجة ... عبدالملك القاسم
 

22 

 الموقف .
لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء .. وسواء كان هو  :القول الأول  :والصواب 

 صته .ى إدراك فضله ، وانتهاز فرأفضل أم يوم عرفة فليحرص المسلم حاجاً كان أم مقيماً عل

ْ  :قال الله تعالى  :بر الوالدين وصلة الرحم  -4 َباِلوْاَلدِيَ اهُ و ي َّ كَ أَلا َّ تعَبْدُوُاْ إِلا َّ إِ َب ُّ نِ } وقَضَىَ ر
 َ ف   ولَاَ ت همُآَ  أُّ ا يبَلْغُنَ َّ عنِدكََ الْ كِبرََ أَحدَهُمُاَ أَوْ كلِاهَمُاَ فلَاَ تقَلُ ل َّ َ إِحْساَناً إِم َّ همُ ا قوَلْاً نْهرَهْمُاَ وقَلُ ل َّ

ِيماً  [.13:{ ]الإسراء كرَ
بر الوالدين من أفضل الأعمال وأعظم الطاعات ، فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال  و

ة في )) الصلا :أي العمل أحب إلى الله ؟ قال  :سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم  :
بيل )) الجهاد في س :ثم أي قال  :بر الوالدين (( ، وقلت  )) :ثم أي ؟ قال  :وقتها (( قلت 

 الله (( ] متفق عليه[ .
وعندما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد وهو من أعظم الأعمال ، 

ٌّ والداك (( قال  :قال له النبي صلى الله عليه وسلم  فجاهد ((  )) ففيهما :نعم . قال  :)) أحي 
 ه البخاري[.]روا

طلاقة الوجه ، وخدمتهما ، وإدخال السرور عليهما ، وتحمل أذاهما ، ومد يد  :ومن صور البر 
 العون إليهما .

ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل من  :ومن صور البر بهما بعد موتهما 
))  :ه ؟ قال موتهما أبرهما بيا رسول الله ، هل بقي علي َّ من بر أبوي شيء بعد  :الأنصار فقال 

بع  الصلاة عليهما ، والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما ، وإكرام صديقهما ،  :نعم ، خصال أر
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وصلة الرحم التي رحم لك إلا من قبلهما ، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما (( 
 ]رواه أحمد[.

))  :لم النبي صلى الله عليه وس وفي الحث على صلة الرحم آيات وأحاديث كثيرة منها قول
 من وصلني وصله الله ، ومن قطعني قطعهُ الله (( ]متفق عليه[. :الرحم معُلقة بالعرش تقول 

دلالتهم على الخ ير ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ،  :ومن أعظم أنواع صلة ارحم 
 وتفقد أحوالهم ، وسد حاجاتهم .

ها فقد أثنى الله عز وجل على أهل الجنة بعدة صفات من : قيام الليل ولو بركعات قليلة -5
يلِْ ماَ يهَجَْعوُنَ قيام الليل فقال ك}  يات  كاَنوُا قلَيِلاً م نَِ الل َّ [ . وقيام الليل عبادة 13:{]الذار

يات الحياة وعلى مجاهدة النفس في هذا  تصل القلب بالله وتجعله قادراً على التغلب على مغر
 قت نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا . الوقت الذي هو و

ليل فإنه دأب )) عليكم بقيام ال :وقيام الليل سنة مؤكدة حث عليها الرسول صلى اله عليه وسلم 
بة إلى الله تعالى ، ومنهاة عن الإثم وتكفير السيئات ، ومطردة للداء عن  الصالح ين قبل كم ، وقر

 الجسد (( ]رواه أحمد[ .
قيام في الثلث الأخير من الليل فهو الأفضل ، وإلا صلى وأوتر قبل أن ينام ومن ظن َّ بنفسه ال

. 
اللهم وفقنا لما تحب وترضى ، واجعلنا ممن وفق لفعل الخ يرات والبعد عن المنكرات ، وصلى 

 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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 المبادرة بالصالحات[ 2]
 

يعيد ، والص بعد الحمد لله الذي يبدئ و  :لاة والسلام على نبينا محمد و
بة إلى الله عز وجل   :فإن من الأعمال المقر

فإن منزلته عظيمة ودرجته رفيعة ، حتى عده بعض  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -1
يمان به سبحانه كما في  العلماء الركن السادس من أركان الإسلام ، وقدمه الله عز وجل على الإ

اسِ تأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ كُ }  :قوله تعالى  خْرجَِتْ للِن َّ ة  أُّ م َّ منِوُنَ وتَنَْهوَنَْ عنَِ المْنُكرَِ وتَؤُْ  نتمُْ خيَرَْ أُّ
 ِ بة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 113:{ ]آل عمران باِلل ه [ وقدمه الله عز وجل في سورة التو

ِ  واَلمْؤُمْنِوُنَ واَلمْؤُمْنِاَتُ بعَضْهُمُْ  } ِ أَوْل َينَْهوَنَْ عنَِ المْنُكرَ يقُيِموُنَ وَ  ياَء بعَضْ  يأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ و
 َ يطُيِعوُنَ الل ه َ يؤُتْوُنَ الز َّكاَةَ و َ لاةََ و ٌ  الص َّ ِيزٌ حكَِيم كَ سَيرَحْمَهُمُُ الل هُ إِن َّ الل هَ عزَ َ ئ ِ وْل  { ورَسَُولهَُ أُّ

بة  وحاجة الأمة إليه . ذا الواجب وأهميته[. وفي هذا التقديم بيان لعظم شأن ه31:]التو
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مهام وأعمال الرسل ، ومن صفات المؤمنين وخصال 

الصالح ين ، وهو من أسباب التمكين في الأرض ، ومن أسباب النصر ، ومن أسباب دفع 
بات وجلب الخ يرات .   العقو

انه ، فإن لم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلس )) من رأى منكم :قال صلى الله عليه وسلم 
يمان ((]رواه مسلم[.  يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإ

يقوم الليل :قال العلامة الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله   )) فلو قدُ رِ أن رجلاً يصوم النهار و
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ر وجهه ، يزهد في الدنيا كلها ، وهو مع هذا لا يغضب لله ، ولا يتمع َّ أمر ولا يحمر ، فلا ي و
بالمعروف ، ولا ينهى عن المنكر ، فهذا الرجل من أبغض الناس عند الله ، وأقلهم ديناً ، 

 وأصحاب الكبائر أحسن عند الله منه (( .
بوا إلى الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن  فبادروا أيها المسلمون بالأعمال الصالحة وتقر

 المنكر بالرفق واللين .
من نعم الله عز وجل التي أنعم بها علينا نعمة البصر ، وهي نعمة  :البصر عن الحرام  غض -1

ِ }  :لا تقدر بثمن ، وقد أمر الله عز وجل بغض النظر عن الحرام فقال تعالى  لمْؤُمْنِيِنَ قلُ ل 
َيَحفْظَوُا فرُوُجَهمُْ  وا منِْ أَبصَْارهِمِْ و وقَلُ  (33)هَ خَبيِرٌ بمِاَ يصَْنعَوُنَ ذلَكَِ أَزْكىَ لهَمُْ إِن َّ الل َّ  يغَضُ ُّ

َيَحفْظَْنَ فرُوُجَهنُ َّ  ل لِمْؤُمْنِاَتِ   [31:{]النور يغَضُْضْنَ منِْ أَبصَْارهِنِ َّ و
 )) النظر سهم مسموم (( ]رواه الحاكم[. :وقال صلى الله عليه وسلم 

ليلها ، رائد الشهوة ودإن النظر إلى ما حرم الله أصل كل فتنة ، ومنجم كل شهوة ، فالنظر هو 
ا علي ؛ إن لك )) ي :وحفظه أصل حفظ الفرج . قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب 

كنزاً في الجنة ، فلا تتُبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة (( ]رواه أحمد[ 
. 

ك . بل ما حرم علي على بصرك ، ولا تنظر بنعمة الله عز وجل إلى –أخي المسلم  –فحافظ 
استعن بهذه النعمة العظيمة على طاعة الله عز وجل وقراءة القرآن والتفكر في مل كوت 

 السموات والأرض .
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اللسان ، فإن خطره عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم عندما  :حفظ الجوارح ومن أهمها  -3
 ذي[ .سُئل عن أكثر ما يدُخل النار ؟ قال )) الفم والفرج (( ]رواه الترم

)) إن  :وتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم خطورة اللسان وكيف يهوي بصاحبه 
العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزَل ُّ بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب (( ]رواه 

 مسلم[.
يصمت (( يراً أو ل)) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خ :وقال صلى الله عليه وسلم 

 ]رواه مسلم[.
على حفظ لسامك من الغيبة والنميمة وقول الزور والاستهزاء وفحش  –أخي المسلم  –فاحرص 

بة .  الكلام ، واجعله ذاكراً لله عز وجل مسبحاً مستغفراً تفز بالأجر والمثو

بة والإنابة إلى الله  -4 ً  :التو بة وجعله فجرا بدأ معه رحلة ت من نعم الله علينا أن فتح باب التو
ابيِنَ إِن َّ الل هَ يُحبِ ُّ ال}  :العودة بقلوب منكسرة ودموع منسكبة وجباه خاضعة ، قال تعالى  و َّ ت َّ

ينَ  َيُحبِ ُّ المْتُطَهَ رِِ  [.111:{]البقرة و
يقول صلى الله عليه وسلم  )) التائب من الذنب كمن لا ذنب له (( ]رواه ابن ماجه  :و
 الله عز وجل ومنة على عباده . والطبرني[. وهذا فضل من

ماً على نفسك ، وحاسبها وردها إلى جادة الصواب ، واجعل لنفسك نصيباً  فكن أيها المسلم قو َّ
من المراجعة والتفكير كل يوم وليلة فإن أمامك أهوالاً شديدة ، وكن ممن قال فيهم الرسول 

التوابون (( ]رواه أحمد )) كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين  :صلى الله عليه وسلم 
 والترمذي [ .
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بة فإن الأعمار تفنى والآجال تطوى .  ونهاية العام فرصة للتو
لعَلَ يِ  (77)ارْجِعوُنِ  قاَلَ ربَ ِ }  :فسارع قبل أن يأتي يوم يندم فيه الإنسان قال الله تعالى 

ًا  [.77،133:{ ] المؤمنون  أَعمْلَُ صَالِح
وعلى آله  ون القول فيتبعون أحسنه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمدجعلنا الله وإياكم ممن يستمع

 وصحبه أجمعين .
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 عيد الأضحى[ 7]
 

نبينا محمد  ,والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين,الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
بعد  :وعلى آله وصحبه أجمعين و

ترى ومد في عمرك ل ,لك ممن يدرك هذا اليوم العظيم أن جع –أخي المسلم  –فاحمد الله عز وجل 
بك إلى الله زلفى .   تتابع الأيام والشهور وتقدم لنفسك فيها الأعمال والأقوال والأفعال ما تقر

فعليك  ,ومن أعلام الدين الظاهرة وهو من شعائر الإسلام  ,الأمة والعيد من خصائص هذه 
ِ } :بالعناية به وتعظيمه قال تعالى  هاَ منِ تقَْوىَ القْلُوُبِ ذلَ هِ فإَِن َّ رَ الل َّ مِْ شَعاَئ ِ  [31:الحج ]{ كَ ومَنَ يعُظَ 

يعة موجزة مع آداب وأحكام عيد الأضحى  :وإليك وقفات سر
[ والعيد من أعظم 142 :{ ]البقرةفاَسْتبَقِوُاْ الْخ يَرْاَتِ } :قال الله تعالى  :التكبير للصلاة  -1

بات .  الخ يرات والقر
 :قال   –له عنه رضي ال –ثم ساق حديث البراء  ,باب التبكير إلى العيد  :خاري رحمه الله قال الب

ُ في يوم نبدأ به إن أول ما )) :خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال  صلي نا هذا أن ن
)..) 
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لصلاة لء غير التأهب ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشي )هو دال على أنه لا :قال الحافظ 
ِ ومن لازِ  ,والخروج إليها  ِ م فتح ] فاقتضى ذلك التبكير إليها ( ,أن لا يفُعل قبلها شيء غيرها  ه

 [1/353الباري
يق وهو الثالث عشر من شهر  :التكبير  -1 يشرع التكبير من يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشر

ام  م َّ } :قال تعالى  ,ذي الحجة   [.133:{]البقرة عدْوُداَت  واَذكْرُوُاْ الل هَ فيِ أَي َّ
 حمد (الله أكبر ولله ال ,لا إله إلا الله والله أكبر ,الله أكبر  ,الله أكبر  ):وصفته أن تقول 

 ُ ي جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت وأدبار الصلوات إعلاناً بتعظيم الله وإظهاراً  نُ س َّ و
 لعبادته وشكره .

يكون ذلك :ذبح الأضحية  -3 )من ذبح  :بعد صلاة العيد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  و
 ومن لم يذبح فليذبح (]رواه البخاري ومسلم[ ,قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى 

بعة أيام ،يوم النحر وثلاثة أيام ال يق ، لما ثبت عن النبي صلى الله عووقت الذبح أر  ليه وسلم تشر
يق ذبح) ):أنه قال   ]رواه أحمد [.( ( كل أيام التشر

 سبال ولاإ ولبس أحسن الثياب بدون إسراف ولا مخيلة ولا :والتطيب للرجال  الاغتسال -4
 ,طيب ت فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد بدون تبرج ولاأما المرأة  –حلق لحية فهذا حرام 

بأ بالمسلمة أن تذهب لطاعة الله والصلاة وهي متلبسة بمعصية الله من تبرج سفور وتطيب و وأر
 أمام الرجال .

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يرجع من المصلى  :الأكل من الأضحية  -5
 فيأكل من أضحيته . 
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ل الرسول ة الصلاة في مصلى العيد لفعن َّ والسُ  :شياً إن تيسر الذهاب إلى مصلى العيد ما -1
 ثلاً فيصلي في المسجد .إلا إ ذا كان هناك عذر من مطر مصلى الله عليه وسلم 

ماء مثل والذي رجحه المحققون من العل :الصلاة مع المسلمين واستحباب حضور الخطبة  -3
ْ فصََ  }:أن صلاة العيد واجبة لقوله تعالى  :-رحمه الله –شيخ الإسلام ابن تيميه  بَ كَِ واَنْحرَ ِ لرِ  ل 

تى ح ,عيد مع المسلمين [ . ولا تسقط إلا بعذر شرعي . والنساء يشهدن ال1 :{]ال كوثر 
يعتزل الحيض المصلى .  الحيض والعواتق و

يق  -2 يق آخر  :مخالفة الطر يق وترجع من طر يستحب لك أن تذهب إلى مصلى العيد من طر
 لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . 

 تقبل الله منا ومنكم .  :لا بأس مثل قول  :التهنئة بالعيد  -7

يخ قال ش ,ة اجتماع الناس على الطعام في العيدن َّ ومن السُ  :الاجتماع على الطعام  -13
ْ ) جَ  :الإسلام ابن تيمية  يق سنة الناس للطعام في العيدين وأيام ال عُ م شعائر الإسلام  وهو من ,تشر

 [ .15/172( ]مجموع الفتاوى التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عض لتي يقع فيها بي بعض الأخطاء افمن الوقوع  –أخي المسلم  –واحذر 

 :الناس منها 
 الترديد خلف شخص يقول التكبير .  أو,بصوت واحد  :التكبير الجماعي  -1
نساء واختلاط الرجال بال ,ومشاهدة الأفلام  ,كسماع الغناء  :اللهو أيام العيد بالمحرمات  -1

 اللاتي لسن من المحارم وغير ذلك من المنكرات .
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عن  ر قبل أن تضحي لنهي النبي صلى الله عليه وسلمأو تقليم الأظاف أخذ شيء من الشعر -3
 ذلك .

بما لا طائل تحته ولا مصلحة فيه ولا فائدة منه سواء في الملبس أو  :الإسراف والتبذير  -4
هُ لاَ يُحبِ ُّ المْسُرْفِيِنَ  }:المأكل والمشرب لقول الله تعالى   .[141:{]الأنعام  ولَاَ تسُرْفِوُاْ إِن َّ

يتناقلون أحاديث لا تصح . عية إحياء ليلةاعتقاد البعض مشرو -5  العيد و

يارة -1  المقابر والسلام على الأموات . تخصيص يوم العيد لز

 
 ,أن تحرص على أعمال البر والخ ير من صلة الرحم  –أخي المسلم  –تنس  لا :وختاماً 

يارة الأقارب  ى عل والعطف ,وتطهير القلب منها  ,وترك التباغض والحسد وال كراهية  ,وز
 المساكين والفقراء والأيتام ومساعدتهم وإدخال السرور عليهم .

 اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى ..
   وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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 بعض أحكام الأضحية ومشروعيتها[ 13]
 

 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام على نبي ,الحمد الله رب العالمين 
بعد    :و

ْ  }:فقد شرع الله الأضحية بقوله تعالى  بَ كَِ واَنْحرَ ِ لرِ واَلبْدُْنَ  }:[ وقوله تعالى 1:{]ال كوثر  فصََل 
 ِ ر هِ  جَعلَنْاَهاَ ل كَمُ م نِ شَعاَئ ِ  [31:{]الحج الل َّ

يكره تركها مع القدرة عليها لحديث أنس ن َّ وهي سُ  واه الذي ر –ي الله عنه رض –ة مؤكدة و
ين أملحين أقرنين ضحى بكبش ))البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم 

 (.ذبحهما بيده وسمى وكبر (
 هل يقترض الفقير ليضحي ؟ : -رحمه الله  –ئل الشيخ محمد بن عثيمين وقد سُ 

يقيم هذه الش) إن كان له وفاء فينبغي أ : فأجاب  اء فلا عيرة وإن لم يكن له وفن يقترض و
 . ينبغي له ذلك (

 تكون الأضحية ؟ مم َّ 
بل والبقر والضأن والمعز لقول الله تعالى  الأضحية لا ِ } :تكون إلا من الإ َ منَسكَاً ل  يذَكْرُوُا اسمْ

هِ علَىَ ماَ رزَقَهَمُ م نِ بهَيِمةَِ الْأَنعْاَمِ   [ .34:{]الحج  الل َّ
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بعة ) :مة من العيوب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلا :ومن شروط الأضحية  ) أر
يضة البين مرضها  ,العوراء البين عورها  :تجزئ في الأضاحي  لا ين ضلعها والعرجاء الب ,والمر
 ( ]رواه الترمذي[ .(والعجفاء التي لا تنقي  ,

 :وقت الذبح 
بح قبل الصلاة ) من ذ) :ليه وسلم بداية وقت الذبح بعد صلا ة العيد لقول الرسول صلى الله ع

 (( لخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب السنةومن ذبح بعد الصلاة وا ,فإنما يذبح لنفسه 
 ]متفق عليه [ .

 ُ ي يقول  سن ُّ و اللهم هذا عن  ,بسم الله والله أكبر  :لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده و
يسم ِ  فلان ) بسم ) :لله عليه وسلم ذبح كبشاً وقال اصلى ي نفسه أومن أوصاه ( فإن رسول ) و

ُ  ,الله والله أكبر  ن وم،  ( ]رواه أبو داود والترمذي[(ضح من أمتي هذا عني وعن من لم ي
يحضره. كان لا يحسن  الذبح فليشهده و

يع الأضحية    :توز
يهدي الأقارب والج يران  يتصدق منها على الف ,يسن للمضُحي أن يأكل من أضحيته و  قراء و

َ  فكَلُوُا منِْهاَ وأََطْعمِوُا }:تعالى قال  سَ الفْقَيِر فكَلُوُا منِْهاَ } :[ وقال تعالى 12:{] الحج  البْاَئ ِ
 [ 31{ ]الحج وأََطْعمِوُا القْاَنـِـعَ واَلمْعُتْرَ َّ 

وثلثاً  ,لأغنياء وثلثاً هدية ل ,فيجعل ثلثاً لنفسه  :وكان بعض السلف يحب أن يجعلها أثلاثاً 
 ولا يعطي الجزار من لحمها شيئاً كأجر . اء .صدقة للفقر
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 :فيما يجتنبه من أراد الأضحية 
 وإذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره أ

ليه لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله ع , أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته
 (فليمسك عن شعره وأظفاره ( ,لت العشر وأراد أحركم أن يضحي ) إذا دخ) :وسلم قال 

( وإذا (فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً حتى يضحي ) ) :وفي لفظ  , ]رواه أحمد ومسلم [
 لنية .ولا إثم عليه فيما أخذه قبل ا ,ى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته نو

يجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أ  يام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم .و
يد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى  وإذا أخذ من ير

وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو  ,ولا يمنعه ذلك عن الأضحية  ,ولا يعود ولا كفارة عليه 
أن  :احتاج إلى أخذه ولا شيء عليه مثل  أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه . وإنجاهلاً 

يله  ,ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه  قصه لمداواة جرح  أو يحتاج إلى ,أو ينزل الشعر في عينه فيز
 ونحوه .

ن ينفقون تكن من المحرومين الذي إلى القيام بهذه الشعيرة العظيمة ولا –أخي المسلم  –فبادر 
يذبحون الذبائح طوال العام ثم   إذا أتى العيد تكاسلوا وتهاونوا .ال كثير و

 اللهم أعد علينا هذا اليوم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا من عبادك الصالح ين . 
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


